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 برلين – أحيت حادثة تسميم المعارض 
الروسي أليكسي نافالني مجددا الجدل 
بشـــأن مستقبل مشـــروع الغاز العملاق 
نـــورد ســـتريم2 الـــذي ســـينقل الغـــاز 
الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر 
البلطيـــق والذي شـــارفت أشـــغاله على 
الانتهاء، حيث انضمت قوى داخلية إلى 

الدعوات الأميركية إلى إيقاف المشروع.
وتوقفت مؤخّرا أعمال بناء مشـــروع 
خـــط أنابيب الغاز الطبيعـــي وذلك على 
خلفية تهديدات أميركية بفرض عقوبات، 
فيما تزايد الضغط الدولي والداخلي من 
أجـــل تعليق المشـــروع بالكامل، بســـبب 
مزاعـــم ضلـــوع موســـكو فـــي تســـميم 
نافالني بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي 

يمتلكه حصرا الجيش الروسي.
وكان مـــن المخطـــط أن ينقـــل نـــورد 
ســـتريم2 والـــذي مـــن المتوقـــع أن تبلغ 
تكلفتـــه الإجماليـــة حوالـــي 10 مليارات 
يـــورو (11.6 مليـــار دولار)، ما مجموعه 
55 مليـــار متر مكعب من الغاز الروســـي 
الإضافي ســـنويا إلى ألمانيـــا، عبر بحر 

البلطيق.

وبعـــد توجيـــه ألمانيـــا الاتهامـــات 
محاولـــة  وراء  بالوقـــوف  للكرملـــين 
أنجيلا  المستشـــارة  تعرضت  التســـميم 
ميركل، التي تســـعى إلى عدم الربط بين 
الحادثـــة ومشـــروع أنابيب الغـــاز، إلى 
موجة من الانتقـــادات الداخلية المطالبة 
بإيقـــاف المشـــروع الطاقـــي، مـــا يفاقم 
الضغوط علـــى برلين التـــي تكافح ضدّ 

الضغوط الأميركية أيضا.

وقالـــت ميركل ”أعتقـــد أننا يجب أن 
نرى ذلك منفصلا عن ذاك“، مشـــيرة إلى 
أن نورد ستريم2 هو في الأساس مشروع 

تجاري، لكنْ له آثار سياسية أيضا.
باســـم  المتحـــدث  طالـــب  وبـــدوره، 
الكرملـــين ديميتـــري بيســـكوف، بعـــدم 
تسييس نورد ستريم2، واصفا المشروع 
بأنـــه تجـــاري ويخـــدم مصالـــح كل من 
وخاصة  الأوروبـــي  والاتحـــاد  روســـيا 

ألمانيا.
داخلية  لانتقـــادات  ألمانيا  وتتعرض 
بسبب المشروع، الذي يزيد من اعتمادها 
بشـــكل كبير على الطاقة المســـتوردة من 
دولة منافســـة مثل روسيا، بالتزامن مع 
جهود تبذلهـــا برلين للانتقال من الطاقة 
الأحفورية والفحم إلى الطاقة المتجددة.

وتســـبب المشـــروع في نـــزاع داخل 
البرلمان الألماني (بوندســـتاغ) بين حزبي 
اليســـار والخضر مؤخـــرا، حيث قدمت 
المجموعـــة البرلمانيـــة لحـــزب الخضـــر 
اقتراحـــا يدعـــو الحكومـــة إلـــى النأي 
بنفســـها بلا إبطـــاء عن هذا المشـــروع، 
والحيلولة دون إتمامـــه، بينما رد حزب 
اليسار أن حزب الخضر يجعل من نفسه 
بهـــذا الطلب جماعة ضغط لصالح الغاز 
الأحفوري الباهظ الثمـــن والملوث الذي 

تنتجه الولايات المتحدة.
وفي أغســـطس الماضي، هـــدد وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو بفرض 
عقوبات علـــى ميناء ألماني يشـــارك في 

مشـــروع خط الأنابيب، معلنا عن قواعد 
تنـــص على وجـــوب تعرّض الشـــركات 
الألمانية لعقوبات ردا على أي استثمارات 

مهما كانت صغيرة في المشروع.
وبينمـــا تركّـــز هذه العقوبـــات على 
مســـألة المســـاعدة التقنية، فإن ”قانون 
مكافحة أعـــداء أميركا عبـــر العقوبات“ 
يحدد بشكل منفصل إجراءات قاسية قد 
تشـــمل منع الوصول إلـــى النظام المالي 

الأميركي.
وأعربـــت برلـــين عن غضبهـــا حيال 
التهديد بفرض عقوبات، مشيرة إلى أنه 

يشكّل تدخلا في شؤونها الداخلية.
وعلى الرغم من خلافاتها السياسية 
مع روسيا، ترى ألمانيا أن نورد ستريم2 
ســـيضمن لها مصـــدرا للطاقـــة صديقا 
للبيئـــة وأكثر اســـتقرارا في وقت تبتعد 

فيه عن الفحم والطاقة النووية.
وفـــي هـــذا الإطـــار، اتهـــم الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب، ألمانيا خلال 
اجتماع حلف شـــمال الأطلسي (الناتو) 
عـــام 2018، بأنهـــا تقـــع تحت ســـيطرة 

روسيا.
وقـــال ترامـــب حينها ”نحـــن ننفق 
مليارات الـــدولارات لحمايـــة ألمانيا من 
روسيا، فيما تقومون أنتم (ألمانيا) بدفع 
مليـــارات الدولارات لروســـيا.. أعتقد أن 

هذا غير منطقي“.
وفي المقابل، تقـــول ألمانيا إن ترامب 
يعارض المشـــروع لمجرد توفير أســـواق 

لتصريف إنتـــاج الولايـــات المتحدة من 
الغاز الصخري.

وتقول موســـكو إن الولايات المتحدة 
تســـعى إلـــى إفســـاد المشـــروع لضمان 
الطبيعـــي  الغـــاز  مـــزودو  يتمكـــن  أن 
الأميركيون من بيع الصادرات إلى سوق 
الاتحاد الأوروبي بســـعر أعلى من سعر 

روسيا.
ويعد الغاز الطبيعي الروســـي الذي 
يتميـــز بفعالية التكلفـــة بحوالي 30 في 
المئة أرخص من الغاز الطبيعي المســـال 
في الولايات المتحدة، مما يضع الموردين 

الأميركيين في وضع غير مُوات.
وبالنظـــر إلـــى قـــرب روســـيا مـــن 
فـــإن  الأخـــرى،  الأوروبيـــة  الأســـواق 
احتياطياتها الوفيرة من الغاز الطبيعي 
تجعلها المورد الأكثـــر موثوقية وفعالية 

من حيث التكلفة.
وســـوف تكون روســـيا قـــادرة على 
تزويد الأسواق الأوروبية بـ110 مليارات 
متـــر مكعـــب (3.9 تريليون قـــدم مكعب) 
من الغـــاز الطبيعي ســـنويا عندما يبدأ 

تشغيل نورد ستريم2.
ويـــرى اقتصاديون أنـــه من الصعب 
الحديث عـــن تبعية ألمانية لروســـيا في 
الغـــاز، لأنـــه يشـــترى فـــي البورصات 
العالميـــة ويمكـــن فـــي كل لحظـــة وحين 
تغييـــر المـــزود وبالتالي فـــإن القول إن 
ألمانيا أســـيرة لروســـيا في هـــذا المجال 

ادعاء غير دقيق.

 كابــول – بعـــد حوالي عقدين من شـــنّ 
الولايات المتحدة غـــارات جويّة ضد نظام 
طالبان الحاكـــم وبدء أطول حرب أميركية 
فـــي التاريـــخ، بات موقـــع هـــذه الحركة 

المتمردة أقوى من أي وقت مضى.
وأطاح الغـــزو الأميركي في الســـابع 
من أكتوبر ســـريعا بالحركة المتمردة التي 
وفرت ملاذا لتنظيم القاعدة المســـؤول عن 
هجمـــات ١١ ســـبتمبر ٢٠٠١ التي قتل فيها 
نحو ٣ آلاف شـــخص في الولايات المتحدة 
قبلـــه بأســـابيع قليلـــة. والآن، مـــع مرور 

١٩ عامـــا علـــى انهيار نظامها الإســـلامي 
المتشـــدد، تســـعى الحركة المتمـــردة بقوة 
للعودة إلى الحكم، خصوصا بعد توقيعها 
اتفاقا تاريخيا لســـحب القـــوات الأجنبية 
مـــع الولايات المتحدة فـــي فبراير وإجراء 
مباحثـــات ســـلام حاليـــا مـــع الحكومـــة 

الأفغانية.
وأعرب الكثير من الأفغان عن مخاوفهم 
من بدء عهد جديـــد من نفوذ طالبان، وهم 
يخشـــون ألا تكون الحركة تغيـــرت كثيرا 
منـــذ أيام حكمهـــا الســـابق الحالكة التي 

شهدت قتل نساء متهمات بالزنا ومهاجمة 
الأقليات ومنع البنات من ارتياد المدارس.

ورغم حماسة الأفغانيات اللاتي تخيّم 
عليهن الريبة من المتمردين لحلول السلام، 
إلا أنهن يشـــعرن بالخشـــية مـــن دفع ثمن 
باهظ لذلك، حيث حرمت النســـاء في فترة 
حكـــم طالبان من التعليـــم أو العمل، وهي 
حقوق تحرص الأفغانيـــات على حمايتها 

بشدة اليوم. 
وقالـــت ختيـــون أحمـــدي المقيمة في 
كابـــول ”اتذكـــر حكـــم طالبـــان ككابوس. 

نحن مرعوبون على مســـتقبلنا ومستقبل 
ابنتي“.واســــترجعت الأم البالغة ٢٦ عاما 
المقطوعة  والأصابــــع  الأيــــادي  مشــــاهدة 
في شــــوارع كابــــول بعــــد تنفيــــذ عقوبة 
قطــــع الأطــــراف بســــبب جرائم بســــيطة 
بموجب تطبيق طالبان الصارم للشــــريعة 

الإسلامية.
ومنح الاجتياح الأميركي بعض المزايا 
المتواصلــــة للشــــباب الأفغاني، خصوصا 
الفتيــــات، وأدى لاعتمــــاد دســــتور يضمن 
بعــــض الحريات بمــــا في ذلــــك الحق في 

التعلم.
لكن حتــــى الآن في مباحثات الســــلام 
الراهنــــة في قطــــر والتي انطلقت الشــــهر 
الفائــــت، لــــم تــــدل طالبــــان بالكثير حول 
موقفهــــا مــــن بعض القضايــــا مثل حقوق 

النساء أو حرية التعبير.
وقال زوج أحمدي فــــارزاد فارنود (٣٥ 
عاما) وهــــو باحث في معهد أفغانســــتان 
للدراسات الاستراتيجية إنّ تصاعد عنف 
طالبــــان منــــذ الاتفاق الموقع بــــين الحركة 
وواشنطن يظهر أنّ المتمردين لم يتغيروا، 
متسائلا ”هل هذا يخلف آملا لدى الأفغان؟ 

لا، ليس كذلك“.
وكمراهق، شهد فارنود مقاتلي طالبان 
وهم يرجمــــون امرأة حتى المــــوت وكذلك 

جلد متهمين في ستاد كابول.
واضطــــرت أســــرته لإخفــــاء هوائــــي 
تلفازهم الأبيض والأسود في شجرة حين 
منعــــت طالبان الموســــيقى والترفيه. وأكد 
الأب الشاب ”كل الإنجازات التي حققناها 
خــــلال الـ١٨ عاما الماضية لم تكن موجودة 

خلال عهد طالبان“.

وفي بيان صدر الثلاثاء، زعمت طالبان 
أنّ الولايــــات المتحــــدة ”رفضت بتعجرف“ 
دعواتهــــا للجوء إلــــى الدبلوماســــية في 

٢٠٠١، وشنت ”غزوا وحشيا“.
وقالت الحركــــة إنّ ”الولايات المتحدة 
وحلفائهــــا وتحالفاتها كان بوســــعهم أن 
يتجنبوا العــــار وجرائم الحرب بالإضافة 

إلى الخسائر المادية والبشرية الفادحة“.
ورحبت الحركة بالفرصة الحالية التي 

تؤذن ”بحكومة إسلامية ذات سيادة“.
وقــــال ضيــــاء الرحمــــن وهــــو مقاتل 
ســــابق حارب القوات الأجنبية والحكومة 
الأفغانية لأربع ســــنوات إنّ طالبان تسعى 
”لتأســــيس نظام إســــلامي“، حتى لو كان 

دستور البلاد يعطي خصوصية للدين.
وأوضح الرحمن ”ليس لدينا مشــــكلة 
مــــع تعليم الفتيــــات أو عمل النســــاء لكن 

عليهن أن يرتدين الحجاب“.
وكان انخــــراط الولايــــات المتحدة في 
أفغانســــتان صعبا ومؤلما لواشــــنطن، إذ 
كلفها أكثر من تريليون دولار وأســــفر عن 
مقتل نحو ٢٤٠٠ جنــــدي في حرب وصفها 
الأميركيــــة)  الدفــــاع  (وزارة  البنتاغــــون 

بالمأزق.
وفي الدوحـــة، يكافح مفاوضو طالبان 
والحكومـــة الأفغانية للاتفـــاق على تفاهم 
مشـــترك في عدد من القضايا المختلفة قبل 
حتى وضـــع جدول أعمـــال للتفاوض، في 

محادثات قد تستمر لسنوات.
وقال بعض النـــواب الأميركيون إنهم 
ســـيعارضون أي اتفاق يعجـــز عن حماية 
حقـــوق النســـاء والأقليات، لكـــن الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب أكّـــد أن بلاده لا 

يعنيهـــا كثيرا نتيجـــة الاتفـــاق ”المتروك 
للأفغان“.

وقال جاويـــد رحمانـــي، وهو موظف 
إنّ  كابـــول،  فـــي  عامـــا   ٣٨ يبلـــغ  أمنـــي 
الانســـحاب الأميركي ســـيؤدي حتما إلى 

سيطرة طالبان على أفغانستان.
وأفاد ”هذه ليست مباحثات سلام لكنه 
اتفاق لتســـليم الحكومة المقبلة لطالبان“، 
مضيفا ”الناس أكثر سعادةً بما لديهم الآن 

مهما يكن مقارنة بعهد طالبان المظلم“.

وفـــي الفتـــرة التـــي ســـبقت الاتفاق 
الأميركي، قـــدّم المتمـــردون تعهّدا غامضا 
باحتـــرام حقـــوق المرأة بما يتماشـــى مع 
”القيم الإســـلامية“، ما أثـــار تحذيرات من 
الناشـــطين من أن التعهـــد كان مجرد كلام 
ومفتـــوح لتفســـيرات أوســـع واحتمالات 

يصعب التكهن بها.
مســـاحات  علـــى  الحركـــة  وتســـيطر 
شاســـعة من أفغانســـتان. وبينمـــا باتت 
تســـمح للفتيات بالالتحـــاق بالمدارس في 
بعض المناطق، إلا أنه لا تزال هناك تقارير 
عن جلـــد نســـاء ورجمهن بالحجـــارة، ما 
يغـــذي المخاوف من عـــودة الوضع إلى ما 

كان عليه إذا عادت إلى السلطة.

نورد ستريم2: هل تصمد ألمانيا 

في وجه الضغوط الأميركية
توقف أعمال بناء المشروع وسط دعوات لتعليقه بالكامل

المنتقدة  المتحــــــدة  الولايات  تواصل 
بشدة لمشروع أنبوب الغاز الطبيعي 
ضغوطها  ممارســــــة  ستريم2  نورد 
على الحكومة الألمانية لتعليق العمل 
ــــــه يرهن  ــــــذي تقول إن بالمشــــــروع ال
الأمــــــن الطاقي الأوروبي لروســــــيا. 
ويؤكد مراقبون أن واشنطن وصلت 
متأخرة في إطار مساعيها لتقويض 

أي تقارب بين موسكو وبرلين.

مشروع في مراحله الأخيرة

الأفغان يخشون عودة طالبان بعد نحو عقدين من الاجتياح الأميركي

 إســطنبول – نـــدّدت تركيـــا الثلاثـــاء 
بقرار كندا تعليق كلّ صادرات الأســـلحة 
إليهـــا على خلفية دعم أنقـــرة لأذربيجان 
في النـــزاع الدائر في إقليم ناغورني قره 
باغ، فيما تتهم أرمينيا وفرنسا وموسكو 
تركيا بإرسال مرتزقة سوريين للقتال في 

صفوف باكو ضد يريفان.
وقالت وزارة الخارجيـــة التركية في 
بيـــان ”نتوقـــع أن تنتهج كندا سياســـة 
بعيدة عن ازدواجيـــة المعايير وتتصرف 
بمعزل عن تأثير الدوائر المناهضة لتركيا 

في البلاد“.
وأضافـــت الـــوزارة ”بينمـــا لا تـــرى 
كندا ضـــررًا مـــن تصدير الأســـلحة إلى 
دول متورطة عســـكريًا في الأزمات وتقدم 
المبيعات كمســـاهمة في الأمـــن الإقليمي، 
لا يمكـــن أن يكون هناك أي تفســـير آخر 
لمنعها تصدير الأســـلحة إلى حليفها في 

حلف شمال الأطلسي“.
عـــام  قبـــل  علّقـــت  أوتـــاوا  وكانـــت 
صادراتهـــا إلـــى تركيا، وبخاصـــة منها 
الأعتدة العسكرية، وذلك إثر توغّل قوات 
تركية في شمال ســـوريا لمحاربة فصائل 
كردية. لكنّ كندا استأنفت تلك الصادرات 

في مايو.
الكنـــدي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
فرنســـوا – فيليـــب شـــامباني الإثنين أنّ 
بلاده قرّرت تعليق كلّ صادرات الأســـلحة 
إلى تركيا بانتظـــار انتهاء تحقيق يرمي 
إلى تبيـــان مـــا إذا كانت أنقرة أرســـلت 
البعـــض مـــن عتادها العســـكري الكندي 
الصنـــع إلى حليفتها باكـــو لدعم القوات 
الأذريّة في معاركها ضدّ الانفصاليين في 

إقليم ناغورني قره باغ.
وقال شـــامباني في بيان إنّه ”تطبيقا 
للنظـــام الكنـــدي للرقابـــة الصارمة على 
اســـتمرار  إلـــى  وبالنظـــر  الصـــادرات، 
المعارك، أصدرتُ قرارا بتعليق تراخيص 
تركيـــا  إلـــى  الصلـــة  ذات  التصديـــر 
ريثمـــا يصـــار إلى تقييم الوضع بشـــكل 

أفضل“.
ووفقا لوســـائل إعـــلام كنديـــة، فقد 
أجـــازت أوتاوا فـــي مايو لشـــركة ”إل ٣ 
هاريس ويســـكام“ الكندية تصدير أنظمة 
تصويـــر واســـتهداف إلى شـــركة تركية 

تصنّع طائرات دون طيار.
وهـــذه الأنظمـــة متّهمـــة اليـــوم بأنّ 
أذربيجان تســـتخدمها فـــي طائرات دون 
طيار من صنع شـــركة بايكار التركية في 
المعارك الدائرة منذ أكثر من أســـبوع ضدّ 

الانفصاليين في قره باغ.
وتدعم أنقرة حليفتها باكو في النزاع 
الدائـــر في قره باغ، الإقليـــم الذي تقطنه 
غالبية من الأرمن وانفصل عن أذربيجان 
إثر تفكّك الاتحّاد السوفييتي ممّا أدّى إلى 
اندلاع حرب في مطلع التسعينات خلّفت 

٣٠ ألـــف قتيـــل. ومنذ ذلـــك الحين تطالب 
باكو بانسحاب أرمينيا من الإقليم.

ودخلت أرمينيا وأذربيجان منذ عقود 
فـــي نزاع مرير حول الإقليم، وأدى القتال 
المستمر بينهما منذ أكثر من أسبوع  إلى 

مقتل ٢٦٠ شخصا على الأقل.
ومنـــذ انـــدلاع الاشـــتباكات اتهمـــت 
يريفان، التي تنضوي في تحالف عسكري 
بقيادة  ســـابقة  ســـوفييتية  لجمهوريات 
موسكو، تركيا بإرسال مرتزقة من شمال 

سوريا دعما للقوات الأذريّة.
وقال رئيس الـــوزراء الأرمني نيكول 
باشـــينيان فـــي مقابلة مـــع صحيفة ”لو 
الفرنســـية الجمعـــة إن تركيا  فيغـــارو“ 
تتدخل عســـكريا في المعـــارك إلى جانب 
المرتزقـــة  ”آلاف  نقـــل  عبـــر  أذربيجـــان 
والإرهابيـــين مـــن المناطق التـــي يحتلها 

الأتراك في شمال سوريا“.

وأبـــدى الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين ”قلقـــا بالغا على خلفية معلومات 
واردة بشـــأن انخـــراط مقاتلي جماعات 
مســـلّحة غير شرعية من الشرق الأوسط 

في الأعمال الحربية“.
ولـــم يصـــدر أي تعليق رســـمي من 
تركيـــا، فيما نفـــت وزارة الدفاع الأذرية 
بالمطلـــق وجـــود مقاتلين ســـوريين على 

أراضيها.
وقـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الخميس لصحافيين على هامش 
قمـــة الاتحّـــاد الأوروبـــي في بروكســـل 
”حســـب اســـتخباراتنا، غادر ٣٠٠ مقاتل 

من ســـوريا للتوجّه إلى باكو عبر غازي 
عنتاب (تركيا)“.

وأضـــاف ”إنهـــم معروفـــون ويتـــم 
تعقّبهـــم“، وينتمـــون إلـــى ”مجموعات 
جهادية تنشـــط في منطقـــة حلب“، لافتا 
إلى أنه ســـيطلب ”تفسيرات“ من نظيره 

التركي رجب طيب أردوغان.
لحقوق  الســـوري  المرصـــد  ويؤكـــد 
الإنســـان وصول أكثر من ٨٥٠ مقاتلا من 
فصائل ســـورية موالية لأنقـــرة إلى قره 
باغ منذ الأســـبوع الماضي بعد انتقالهم 
من شمال ســـوريا إلى تركيا ومنها جوا 

إلى المنطقة المتنازع عليها.
ووصلـــت الدفعة الأولـــى المؤلفة من 
٣٠٠ مقاتـــل قبل اندلاع الاشـــتباكات، ثم 
الدفعة الثانية خلال الأســـبوع الحالي، 
فيما أحصى المرصد مقتل ٢٨ منهم على 

الأقل منذ بدء الاشتباكات.

ق صادرات 
ّ
كندا تعل

الأسلحة إلى تركيا 

بسبب قره باغ

عودة طالبان تهدد مكاسب الأفغانيات

نحقق في ما إذا كانت 

أنقرة أرسلت عتادنا إلى 

حليفتها باكو

يفرنسوا – فيليب شامباني

رغم حماسة الأفغانيات، 

اللاتي تخيم عليهن الريبة 

من المتمردين لحلول 

السلام، فإنهن يشعرن 

بالخشية من دفع ثمن ذلك

ألمانيا ترى أن نورد ستريم2 

سيضمن لها مصدرا 

للطاقة صديقا للبيئة 

وأكثر استقرارا في وقت 

تبتعد فيه عن الفحم
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